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  
لكتاب الطريقة المثلى، وإن شاء االله سيصدر في طبعته  مقال مستل من مقدمتي 

 أحد  المتعالمين الظاهريين الثالثة مع رد على
 
 

،هللّهِ نحمد إن الحمد هفِرغتونس ،هعِينتورِ أنفسِنا،ونسرش وذ باالله مِنعدِهِ االله  ، ونهي ناِلنا، ممئَاِت أعيس مِنو
،ضِلَّ لَهه لا فلا مأنْ لا إله إلا االله وحد هدادِي له، وأشلِل فلا هضي نوم  هرِيك له وأشهد أنَّ محمداً عبدش

ورسولُه. 
ا بعدأم: 

أهلُ الشر والفسقِ والتخليط والسفْسطَة،  وتمكّن مِنهم-خلَت علَى كثير من الناسِ،الآفةَ العظيمةَ التي د إنَّ
واشتباكها على المعاني  كامنةٌ في اشتراك الأسماء،-دِينهم، وأدخلُوهم حيز الشك والارتياب ولبسوا عليهم
  الجهلةِ أبطلوا القول بالاجتهاد والإتباع بلسانوالتقليد، وبعض فخلطوا بين الاجتهاد الإتباع. الواقعة تحتها

وذاك عزمت في مقدمتي هذه على تمييز  بليدٍ؛ وبالمقابل قوم منعوا التقليد مطلقا من غير تقييد، مِن أجل هذا
وأكدت  ينفَصِلَ كلُّ معنى عن نظيره وحتى يلوح البيانُ ويزول الالتباس، المعاني وتحقيقها بحدودٍ، حتى

لا سعادة للخلق أجمعين إلاّ بالعودة  بوضوحٍ على وجوب مخاطبة الناس بالوحي على فهم السلف، وأنـه
 .والسنة على فهم السلف الكرام إلى الأَصلَين العظيمين، الكتاب

دل عن الوحي ورضِيع نجال الخالية مِن الدليل والبرهان والتعليل  وأنّ مى  فقدبأقوال المتأخرين من الروتار
 .مِن ماءٍ آجنٍ وقمش علماً غير طائل

  .[45الأنبياء]) أنذركم بالوحي قل إنما (:قال تعالى
خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون  كذلك أرسلناك في أمة قد (:وقال تعالى

 .[30الرعد] ) بالرحمن
آل ] )قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين(:يحرمها  لموقال جلّ وعلا لليهود حين ادعت تحريم أشياء

  .[93عمران 
ر االلهُ به النفوسة للخلق بدون الوحي الذي بصلا قِيم ـهش به العقولَ لأنونع.  

 أنه سمع سمعت عوفاً أنّ أبا الِمنهال حدثه: حدثنا معتمر، قال قال الإمام البخاري حدثنا عبد االله بن صباح،
 (1))(اله عليه وسلم إنَّ االلهَ نعشكم بالإسلامِ وبمحمدٍ صلى:((برزة رضي االله عنه قال أبا

بأقوال الرجال الخالية من الدليل؛ وأَنكَى من هذا من تدين  فالأمةُ في غيبوبةٍ إذا تركت وحي ربِها وتعلَّقت
وربنا جلّ . والصاعقةُ بعينها واالله المستعان ، فإنها البليةُعلاَّن وفُلان، وجعله وليجة بينه وبين الرحمن بقول
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كالبهائم  الهلاك رفَع عنهم الوحي الذي هو النور الذي به يبصرون وتركهم وعلا إذا أراد بأهل الأرض
 .تائهين

ف على القرآن فلا يبقى في صدر رجل ولا في مصح يسرِي: ((عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال
فلا يبقى  يسري عليه ليلاً: ((عليه ليلاً وقد أثبتناه في صدورِنا ومصاحفنا؟ قال وكيف يسري: قلنا)) شيءٌ

لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به  ولئن شئنا(:ثم قرأ عبد االله)) في صدر رجل ولا مصحف شيء
 يصبح الناس كأمثال((ثله وزاد فيه ومن طريق آخر عن عبد االله بم .[ 86 الإسراء](1))علينا وكيلاً

  .)2))(البهائم
أولى ما يكْتب ويحفظ، وبه يؤمن الناس، وهو الذي أمر  فالوحي الذي جاء به النبي صلى االله عليه وسلم هو

ّـها النبي اتق االله ولا تطع(:باتباعه فقال سبحانه وتعالى االلهُ نبيه  كان عليما الكافرين والمنافقين إن االله يا أيـ
  .[2الأحزاب ] )ربـك إن االله كان بما تعملون خبيرا واتبع ما يوحى إليك من ∽ حكيما

  .ا يكون سيد المرسلين أكثر الأنبياء تابعاً يوم الدين وهو الآيةُ التي
 هريرة، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد االله، حدثنا الليث، عن:الإمام البخاري قال

عليه  _ أو آمن_ من الأنبياء نبي إلا أُعطِي من الآيات ما مثله أُومن  ما:(( النبي صلى االله عليه وسلم قال
 ))أكثرهم تابعاً يوم القيامة البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلي أرجو أني

(3).  
لا بالرأي والـمنام والذَّوقوالقضاءُ بين الخلق، وبالوحي الكريم يكونُ الحُكم . 

هري، عن: البخاري رحمه االله قال الإمامأبي ذئب، حدثنا الز بيد االله بن عبد االله،  حدثنا آدم، حدثنا ابنع
يا رسولَ االلهِ اقضِ بيننا بكتاب :جاء أعرابي فقال:((عنهما قالا عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي االله

ابني كان عسِيفاً على هذا فزنى بامرأته؛  إنّّ: صدق اقضِ بيننا بكتاب االله فقال الأعرابي: فقالفقام خصمه االله
على ابنك  إنما: ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا على ابنك الرجم: فقالوا لي

قْضِيـن بينكما بكتاب االله، أما الوليدة والغنم لأَ(( :جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
على امرأة هذا  فاغْد_ لِرجلٍ _وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أُنيس  فرد عليك؛

  .)4))(فارجـمها، فغدا عليها أنيس فرجمها
نها لا تخرج عن نطاق الوحي الذي ومها فإنيى لها سعالحكمةَ وسع كُلَّه  أراد جاء به المرسلون، وأنّ الوحي

  .الفلاسفة، وينعق به علماءُ الكلام من المعتزلة والأشاعرة حِكمةٌ على خِلاف ما يتبجح به
إسماعيل، عن قيس، عن عبد االله،  حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد، عن:الإمام البخاري قال
في  لا حسد إلاّ في اثنتين رجل آتاه االلهُ مالاً فسلَّطه على هلكته:((وسلم هقال رسول االله صلى االله علي: قال

 )5)(الحق، وآخر آتاه االله حكمة فهو يقْضِي ا ويعلِّمها
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موضوع الجزءِ المطروحِ للتحقيق كان مقْصد  وقد صدرت هذه المقدمةَ الموجزةَ بالحديثِ عن الوحي، لأنَّ
على فهم  المقلدة المتعصبين على وجوب العودة إلى الكتاب والسنة الصحيحة وفهمهما يهجامعِه رحمه االله تنب

بقول أبي حنيفة ولا بقول غيرهما إذا خالفوا  السلف، وأنّ االله تعالى ما تعبدنا بقول مالكٍ رحمه االله ولا
غَفْلَتِهم  الآتي لأفاقوا منتمعن المتعصبون للمذاهب والأحزاب المحدثة في الحديث  الوحي اجتهادا، ولهذا لو

  .ولعادوا إلى رشدهم
 االله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن حدثنا عبد:قال الإمام البخاري

الشمس والناس قيام وهي قائمة  أتيت عائشة حين خسفت: أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما، أنها قالت
أَي نعم، : آية؟ قالت برأسها: فقلت. سبحان االله:السماء فقالت لناس؟ فأشارت بيدها نحوما ل:تصلي فقلت

أره إلاّ وقد رأيته في مقامي هذا  ما من شيء لم:(فَحمِد االلهَ وأثنى عليه ثم قال ε انصرف رسولُ االله فلما
المسلم لا أدري  أو_ فتنة الدجال؛ فأما المؤمن أنكم تفتنون في القبور قريبا من حتى الجنة والنار، وأُوحِي إليَّ

ّـك موقِن، :فأجبناه و آمنا، فيقال محمد جاءنا بالبينات: فيقول_ أي ذلك قالت أسماء نـم صالحاً، علمنا أن
الناس يقولون شيئاً  لا أدري سمعت: فيقول: أو المرتاب، لا أدري أي ذلك قالت أسماء_ المنافق وأما
 )6)(فقلته

فأجبناه و  محمد جاءنا بالبيـنات:((نـم صالحاً لـماَ قال:قالت لهذا العبد فالشاهد مِن الحديث أنّ الملائكةَ
، وإنما سبيل ..أو.. مالكي، أو شافعي، أو حنفي، أو:ولم تسأل ملائكة الرحمن هذا العبد هل أنت))ءامنا 

 .صِيتهم ها على أقوال الناس مهما علا كعبهم وذاعبتعظيم السنة وتقديم النجاة ومور الفلاح يكون
  .وهل الإمام مالك لا يعظم السنة؟: فإنْ قال قائلٌ
رأيه غُبن وقد أُهجر في منطقه، وإنما المراد  إنّ في هذا السؤال طعناً في السلفيين، والقائل به في:فيقال مهلاً

تفرق في الأمصار مع  لغ من الحفظ والإتقان كلَّ الوحي الذييتعذّر أنْ يجمع عالمٌ مهما ب من التصديرة أنه
مالك، والشافعي، وأحمد، وشعبة، ويحي بن سعيد القطّان،  رحلة الرجال، فالواجب هو جمع السنة عن الإمام

والدارمي  وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأبي زرعة الرازي، والبخاري، ومسلم، وسفيان بن عيينة،
الـملّة رحمهم االله، وقطعوا أثابـهم االله مفاوز   وغيرهم من الجهابذة الكبار الذين حمى االله مالسمرقندي،

ظهره  من أجل إسناد حديث أو لفظة في متن، فمن اعتكف على الموطأ وحده وولّى تنقطع فيها أعناق الإبل
و لصحيح مسلم، أو للسنن البخاري، أ لكتاب الأم للإمام الشافعي، أو لمسند الإمام أحمد، أو لصحيح

ما  ٌ كبير وحرم من باقي الوحي الـمتناثر في شتى الأجزاء والصحف، التي الأربعة، فبداهة أنه قد فاته خير
منها إذ كلها من مشكاة النبوة تـهمع إذا  ولو كان رجلاً ذا أربٍ لما فرط في حرف. أقام لها المتعصب شأنا

 الصلاة وأزكى التسليم، هذا إذا أخذ المتعصب بما في الموطأ، فكيف وهو صح سندها إلى المصطفى عليه
 .!الدليل هاجر للسنة بأكملها وقابع على أقوال المتأخرين الخالية من
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أو الأربعين، كما يلهث به بعض من هو مشناءٌ عند  أما من اتهم السلفيين بأنهم معادون للأئمة الأربعة
السلفيين الذين  من دب ودرج ولا يستحق أن يرد عليه بسوداء ولا بيضاء، بل إن العقلاء، فهو من أكذب

الذين كانوا على الأثر، يعرف هذا من قرأ سيرم؛ أو  هم أهل السنة والجماعة أشد الناس احتراماً للعلماء
 .وغيرهم ن عثيمين،منهم كأمثال العلامة ابن باز، والعلامة الألباني، والعلامة اب سأل الـمعاصرين

سكت ألفاً :بالإجماع يصدق فيه الـمثل السائد الذي هو خارج من زمرة العلماء)7(والـمتعصب الجامد
ولا  والاستقامة لا يدلّس ولا يؤالس، وإنما ينطق إذا زكن ويصمت إذا جهل، ونطق خلفاً، وصاحب الدين

 .المستعان لفتان وااللهيثير العثان، كما هو حال محمد سعيد رمضان البوطي ا
الإسلامية يجده وليد المتأخرين من المتعصبة والجهال، الذين  إنّ المتمعن بإنصافٍ في الشرخ الذي أصاب الأمة

 .الوسيلة إلى غاية حولوا
إنّ الانتساب إلى أحد من الأئمة كوسيلة ):(27ص  (قال العلاّمة الألباني رحمه االله في كشف النقاب

وقدراً، فإنّ ما لا يقوم  طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمر لا بد مِنه شرعاً على ما قد يفوتللتعرف 
والخلف جميعاً، يتلقى بعضهم العلم عن بعض، ولكن  الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا جرى السلف

العلم  لى كل مسلم مهما سما فيخالف السلف حين جعل الوسيلة غاية، فأوجب ع الخلف إلا قليلاً منهم
: منهم، لا يميل عنه إلى غيره كما قال أحدهم والفقه عن االله ورسوله من بعد الأئمة الأربعة أن يقلِّد واحداً

مباع .وواجب تقليد حبر منهب كلّ منهم لـمذهبه، دون أن يتذكروا أن اتونتج عن ذلك أن يتعص 
 )نسياً منسياً اب والسنة فأصبحت الغاية عندهمالمذهب وسيلة، فإن الغاية اتباع الكت

 .اهـ (8)
الوسيلة غاية بنوا كتبهم على الافتراضات والتخيلات لأشياء  وهؤلاء الـمتأخرون المتعصبون الذين جعلوا

والأغلوطات فقال جلّ  وقد ى الشارع الحكيم عن التنطّع. مستحيلة، وقل إن شئت سخيفة موهومة
 .[101المائدة] )عن أشياء إن تبد لكم تسؤكملا تسألوا  (:وعلا

يزيد المقرئ، حدثنا سعيد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب،  حدثنا عبد االله بن: قال الإمام البخاري رحمه االله
جرماً من سأل عن  إنّ أعظم المسلمين:((أبي وقّاص، أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قال عن عامر بن سعد بن

  (9)(فحرم من أجل مسألتهشيء لم يحرم، 
بالبخاري على هذا الحديث وبو ما يكره من كثرة السؤال:باب:(الإمام).  

 .[ 86: ص ])من المتكلفين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا (أمر االلهُ نبيه أنْ يقول للناس وقد
موم هو القول في شرائع الدين الرأي المذ:جمهور أهل العلم وقال:(قال الحافظ ابن عبد البر رحمه االله

قبل أن تنـزل،  فاستعمل فيها الرأي... والظنون، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات بالاستحسان
وفي الاشتغال ذا : قالوا. بالرأي المضارع للظن وفرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلّم فيها قبل أن تكون
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 .(10)(لهاالسنن والبعث على حم والاستغراق فيه تعطيل
 نطق ا بعض الـمتأخرين الـمتعصبين وسودوا ا أوراق الصحف ودونك بعض الخيالات الشنيعة التي

يضمنها كتاباً يبقى شاهداً عبر الدهور على  وفرقوا ا شمل الأمة، والتي يستحي العاقلُ أن يذكرها فضلاً أن
لا آية  .تر علمهم؛ الذين دأبـهم لمن أدرك حالهم شرح على شرحالمتعصبين وعلى ق وهن عقول الـمقلِّدة

  .في واد والفقه في واد آخر واالله المستعان فهم. فيه تذكر ولا حديث ينثر ولا أثر لصحابي أو تابعي يحبر
ة عن عد وفي البحر":((رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار"حاشيته  قال محمد أمين عابدين في

تلك الحالة جازت الصلاة إلــــى  الكعبة إذا رفعت عن مكاا لزيارة أصحاب الكرامة، ففي: الفتاوى
 .!!(11))(أرضها

منسوخة، وكلّ  كل آية تخالف ما كان عليه أصحابنا فهي مؤولة أو:(الكرخي من الحنفية وقال أبو الحسن
 .(حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ

 .( الشافعية لو كان لي أمر لأخذت الجزية من: (لبلاساغوني الحنفي قاضي دمشقا وقال محمد بن موسى
 .(كان مبتدعاً):(المعرفة  ط4/52( ولهذا قال عنه الذهبي في الميزان 

 الجامدين غفراالله لنا ولهم، ومن طانه االلهُ على الخير وعرف قدر نفسه وهذا غَيض من فَيضِ خيالات هؤلاء
وكل : تعفّنت عقولُهم حين يقولون بق ذكره، وعجيب أمر المقلدة وأتباعهم المعاصرين الذينفإنه يخجل مما س

  .ملتمس من رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .مشكاة النبوة؟ أيوجد عاقل شم رائحة العلم ينسب هذا السهك والحَسك إلى

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن بن عبد االله،  حدثنا عبد العزيز:قال الإمام البخاري رحمه اللّه
يؤمن باالله  من كان:((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : هريرة رضي االله عنه قال أبي سلمة، عن أبي

 (12))(واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت
ة صحيحه من ومعرف هؤلاء المقلِّدة الـمتعصبون وأتباعهم الـمعاصرون بجمع طرق الحديث إذن؛ لو اشتغل

لأنفسهم وقتاً واحتفظوا بجهدهم لما هو أسمى، ولكن  سقيمه وفهمه على فهم الأبرار الـمتقدمين لوفروا
  .فعلته وأحال حياة هؤلاء الـمقلِّدة إلى حواش على حواش، واالله المستعان التعصب الأعمى فعل

هذه الأقوال لإيقاظ الهمم، ودعوةِ أهلِ الجد تلعقول الراجحة إلى الإنابة إلى الكتاب وا هذا، وقد حشد
بشيء  الصالح لهما ونبذ التقليد نبذ النواة إلا لحاجة ملحة، كما سيأتي تحريره والسنة الصحيحة وفهم السلف

أن يعصمني من شر الحاسدين والكائدين  من الإيجاز في صدر هذه النشرة الميسرة، دانية القطوف، واالله أسأل
 .والحمد الله رب العالمين قادر عليهإنه وليّ ذلك وال

 
 /الهامش
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 .(7271برقم (أخرجه البخاري في صحيحه (1)
 .(175 برقم 1/365( أخرجه ابن بطة في الإبانة  (2)
 .(176 برقم 1/366(الإبانة  أخرجه ابن بطة في (3)
  .(7274برقم(صحيحه صحيح أخرجه البخاري في(4)
 .(2695برقم ( صحيح البخاري (5)
  .(7287برقم(البخاري  حيحص (6)
  . (7287برقم (صحيح البخاري (7)
وقد أخمد ناره المتأججة "اللامذهبية "السيء  كما زمجر بذلك محمد سعيد رمضان البوطي العنيد في كتابه (8)

)) المذهبي بدعة التعصب((وآذت القاصي بدخاا؛ الأخ محمد عيد عباسي في كتابه  التي أحرقت الداني بلساا
الأخ محمد عيد عباسي، ففي نفس الوقت  لم ينبس البوطي الضال بعد ذلك ببنت شفة؛ وأنا إذ أشيد بجهدف

القطبيين  المنهج السلفي الذي بلي فيه بلاءً حسناً، وأن يقيه بطانة السوء من أتوجه إلى االله تعالى أن يثبته على
يـبلغني عن ثقات أن الأخ محمد عيد عباسي  ديدلأنه وللأسف الش. والحزبيين الذين ملئوا الحجاز عفنا وفتنا

العفن  قطب، ويجد له المخارج، ويغمز في من انتقده بحق وعلم، مع أن فكر سيدٍ إلى الآن يمدح المبتدع سيد
أو إثم مبين، وينمى إلينا كذلك أنه  هو السبب في أن لبث الأخ محمد عيد في السجن عدد سنين من غير جرم

الأمة، وهو يدري هداه االله أن عدنان هذا له انحرافات خطيرة،  ر على مسمع منيدافع عن عدنان عرعو
عرعور متلاعب قد  مكشوفة لدى صغار طلاب العلم من السلفيين، وهو كذلك يعلم أنّ عدنان وجلية، وهي

وأن آثار منهجه الفاسد قد ظهرت بجلاء في  .أفسد عقول كثير من الشباب في مشارق الأرض ومغارا
من  والأندلس، فلماذا السكوت يا أستاذ محمد عيد عباسي؟ بل فلماذا الدفاع عن ائر، والمغرب وفرنسا،الجز

السلفية، وجانب البراءة من أهل البدع  كان هذا حاله؟ أسأل االله تعالى أن يقوي عندنا جانب الولاء للعقيد
 إنه ولي ذلك والقادر عليه .والأهواء وإن كانوا من الأقرباء

 نافع الحربي بالباطل من هذا التأصيل المتين، فإم هداهم االله ألزموا ين الذين يتعصبون للشيخ فالح بنأ   (9 
كانوا في مرتبة ابن عثيمين، تحت  الناس بتقليد شيخهم، وهو في نفس الوقت شيخنا في الحكم على الأفراد ولو

 اعدهم فتنا عمياء، وشرخا في الصف السلفي،وأحدثوا رائهم ولا أقول بقو .قواعد محدثة لا يعرفها الأولون
ببوائق خطيرة، فاقت قواصم أتباع أبي  بل وصل الحال ببعضهم كفاروق الغيثي الإماراتي إلى رمي الشيخ ربيع

 .يعصمنا من الفتن، وأن يقينا دعاة الإحن الحسن من أهل بلده، فاالله نسأل أن
 .(7289 برقم( أخرجه البخاري  (10)
 )الأشبال  تحقيق أبي1054/ 2( ن العلم وفضله جامع بيا (11)
بدعة التعصب المذهبي للكاتب محمد عيد عباسي،  راجع للإفادة كتاب) 1/302( حاشية ابن عابدين (12)
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 عابدين من حيث الفقه ليس بصحيح كما حقق ابن تيمية المسألة في حديثه عن مع أن ما ذكره محمد أمين
 .هذا موطنه ستدلا بأثر ابن عباس، وبسط المسألة ليسهدم الكعبة في زمن ابن الزبير م

 )6475رقم (صحيح البخاري  (13)
 

 
                                         

عبد الباري عبد الحمید أحمد العربي  وكتبه أبو
 الجزائري

 
 


